الفصل الثاني
مع اول خيوط الصباح غادرت العائلة الى الشركة ديابلو دايمون دافييد وجيلاني
مرت الساعات دون ان تظهر قارب النهار على الانتصاف ولا شيء
"تبا الم تقول انها ستلقانا "قال دايمون بغضب
"لكنها لم تحدد الساعة "فسر دافييد
"انها تتلاعب بنا تتعمد التاخر لترهق اعصابنا "
عند العصر بعد ان احترقت اعصاب الجميع وبدا الياس يدب بينهم دخلت عليهم بعد ان طرقت الباب بادب
تنورة قصيرة تظهر  ساقيها اكثر بكثير مما تخفي وقميص شيفون اسود يشف ما تحته تماما لذا ارتدت تحته حماله سوداء انيقة مغرية وواثقة اسدلت شعرها على كتفها ليصل الى اخر ظهرها
تقدمت منهم
"ارى الجميع هنا "قالت بابتسام وتقدمت من ديابلو الوالد لتسلم عليه ثم جيلاني ثم دافييد واتجهت الى دايمون الذي حاول الابتعاد عنها
"اه دايمون لن تسلم علي كالغرباء فانت باسوء الاحتمالات صهري ان لم تكن زوجي "قالت بسخرية قبل ان تضغط بشفتيها على شفتيه
تركت دايمون مضطرب الجميع ينظرون اليها بدهشة
ابتسمت ببراءة "والان لنبدا الاجتماع وقبل ان تقول شيئا اقرؤوا هذه الاوراق اولا بهدوء وروية "وزعت الاوراق عليهم وقاطعت دايمون الذي بدا غاضبا يريد الاعتراض "لا تقل شيئا الان اقرا اولا "وبدات تتلاعب بالقلم الذي كان معها حتى ينهون القراءة صرخ دايمون اولهم
"هذا هراء"وتبعه دافييد وحاول ديابلو الوالد وجيلاني الخال ان يهدآ الامر
"ما هذا انت لا تملكين الحق باي شيء كيف تكونين ايريا وهي ميته "
"اهدا دايمون ودعنا نفهم "حدثه والده
"هل يمكنك الاثبات انني هي تلك التي توفيت "
"الاسم في الوثائق "قال دافييد
"طوال عمرنا كنا مشاكسات حسنا اراهن انه ايريا دون تحديد "
"ما معنى ذلك "تساءل جيلاني
"نحن الاثنتان نملك نفس الاسم الاول ايريا ايريس
ايريا ريحانه وعدم تحديده يضع الجميع في شك من هي تلك ريا ام ايريس حسنا في وصية السيد جيلاني على ايريا ان تعيش معك حياة زوجية كاملة لمدة ثلاثة سنوات وبعدها تصبح المسؤولة عن نصف مجموعة املاك جيلاني والوصاية على الاولاد اللذان هما نفسيهما الورثة وهي حرة التصرف اي يمكنها اعادة الملكية لك واما اذا لم تعش معها فان ل الوصابة والملكية تؤول لها وبما اني لم اعش معك فانا الان صاحبة الملكية "
"هراء يمكنني ان اثبت انك مخادعة وان زوجتي متوفاة "اكد لها دايمون
"هذا ابتزاز "قال دييابلو الوالد
"حسنا انت يمكنك ان تثبت انني لست ايريا زوجتك ولكن هل بامكانك ان تثبت انني لست اختها التوام "سالت بتهكم
"المعنى "تساءل دافييد
ابتسمت له بود "المعنى انني اختها حسنا اليكم وصية اختي قبل وفاتها
اجلت صوتها بطريقة مسرحية
انا الموقعة ادناه ايريا ايريس ريحانة وابتسمت لذكر الاسم حتى لا ندع شك اوضحت لهم
بكامل قواي العقلية الصحية ومعي تقرير مرفق موقع من افضل الاطباء
اوصي بكل ممتلكاتي بعد وفاتي لاختي ايريا ريحانة ايريس وحتى الوصاية على ابنائي دانجيلو ودوناتو دايمون جيلاني سانتوس لتكون المسؤولة الاولى والوحيدة عنهما مسؤولية كاملة "
"حسنا يمكنا ان نثبت انك انت ايريا ايريس ولست ريحانة "قال لها جيلاني
مما جعلها تنفجر ضاحكة "حسنا لدي وصية اخرى وقد عسكنا الاسماء واعطته اياها "
"كما ترون لقد فكرنا بك شيء وانا لا انصحك بذلك ففي كل الاحوال انا التي سترث كل شيء سواء كنت زوجتك او اختها التوام "
"ما الذي تريدينه "
"بما ان ان ابنائي هم الورثة للسيد جيلاني وانني المسؤولة عنهما هذا يعني انني امتلك كل مجموعة السيد جيلاني وبما انكم دمجتوها مع شركات سانتوس وان نسبة الملكية لجيلاني اكثر من خمسون بالمئة فهذا يعني انني راس مجلس الادارة وان كل امور هذه الامبراطورية تؤول لي انا صاحبة القرار هنا وانا المسؤولة "
صرخ بها دايمون بغضب "هذا مستحيل "
"تصور ولكنه الحقيقة "قالت باغاظة
"لن يحدث هذا ابدا "اكد لها دافييد
"حسنا احضروا المحامييون وناقشوهم وانا سانتظر ولكن شيئا اخر دايمون العزيز بما انك اعتبرتني اخت زوجتك هذا يعني انك لايمكن ان تتزوج من دميتك الخزفية المدعوة نيلا او غيرها لاني ساخذ ابنائي وارحل "
"تبا لك "قال دايمون وهو يريد الهجوم عليها ولكنها رحلت قبل ان يصل لها وهي تجلل بضحكتها
"ماذا سنفعل تساءل دافييد موجه سؤاله الى ابيه
"انها تريد الانتقام وبمرارة هذا ما فعلته بها دايمون انها ناقمة علينا جميعا "
"ابي هل هي ايريا "
"ان لم تكن هي فهي اختها وهي تريد الانتقام لما فعلنا باختها وتريد ذلك بياس لانها تعتقد اننا استغللناها وهذا ا ستفعله ستستغلنا جميعا وتلعب باعصابنا انها مصممة وتسير بطريقة مدفوعة بالمها "
"حسنا شكرا ابي انتهينا من التحليل النفسي "قال دايمون ساخرا "اما  انا ساعرف ان كانت زوجتي ام لا "
"افضل ان تحيي بها ذلك الحب وتخبرها بمدى ياساك على فراقها لما لا تخبرها الحقيقة "
"اي حقيقة دافييد "
"انك تحبها "صرخ به اخيه
وقف دايمون دون حراك
"اجل بني ان حبكما هو ما سيخفي كل تلك المرارة وسيعيدكما لبعضكما "اكد له جيلاني
"لايمكن ان تكون محبة ولا متفاهمة انها بعيد كل البعد عن ايريا التي تزوجتها هذه امراة اخرى قاسية ولعوب وساخرة "
"هذا بسبب مرارتها يمكنك تغيير كل شيء "قال والده
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دخلوا المنزل كانت تجلس في الصالون بينما العاملون يمرحون عند المسبح نظر لها دايمون عله يرى فيها شيئا من ايريا القديمة رفعت نظرها له عندما احست بمراقبته وابتسمت بود تلك الابنتسام التي يعرفها
قبل ان يحضر الاولاد هجم عليها دوناتو اولا اما دانجلو فتقدم بوقار وهدوء
"امي لقد قال بابا انك في السماء "
"لا حبيبي لم استطع ان ابتعد عنكما "وضمتهما الى صدرها وجاهدت لتخفي دموعها بعيدا عن اعين اولئك الذي يراقبون بكثب
تقدمت منها السيدة مايلي الوالدة وقد اغرورقت عينها بالدموع
"انهضي بنيتي سنذهب الى الداخل "
نظرت لها ايريا بجمود وكل الحنان الذي كان في عينها قد غاب
"لا ساخذهما معي "
"لايمكنك ذلك "قال دايمون ووالده بذات الصوت
"بلى يمكنني "اكدت ايريا قبل ان ترى انا القادمة على مهل
"اناستازيا كم كبرتي ..لقد سمعت الكثير عنك "قالت لها بود "الن تاتي الي "اضافت فاتحة ذراعيها فتقدمت منها الفتاة واحتوتها ايريا بذراعيها "لقد اصبحت فتاة رائعة حبيبتي "وقبلت جبينها
"انت لن ترحلي مرة اخرى اليس كذلك "
"اه انا لكني ...."
قاطعها دايمون "لا لن ترحل "
"لا يحق لك ان تاخذ القرارات عني "قالت له ايريا بجدية
"حسنا يمكنك البقاء هنا انا لا اريد ان يرحل ابنائي عني وبما انك الوصية عليهما ابقي معهما هنا في منزلهما "
"وان كنت لا اريد "
"ايريا انهم اطفال لا يجب ان يبتعدوا لا عني ولا عنك "
"بابا سنبقى هنا اليس كذلك "ساله دانجلو
"اجل عزيزي "قال دايمون يضمه
"ارى انك اصبح عاطفيا وتحب الاولاد "
"بفضلك عزيزتي "
"لا تكن اكيد انا لست زوجتك دايمون لا تحاول اللعب على هذه الورقة "
"لكن لدي شعور انك هي ايريا "
"لا تدع المشاعر والمظاهر تخدعك والان لابد انكم تريدون الانضمام الى الحفل ساقيم في الجناح الذي كانت تقيم به اختي اذا دلني احد عليه وسيقيم الاولاد معي "وشددت على كلمة اختي
"لا سيكون لنا جناح انا وانت و الاولاد قال دايمون
نظرت له بتعجب
"لا تقلقي يكون لك غرفة مستقلة "قال باسما
"انا لست قلقة من عليه ان يقلق هو انت دايمون "
"حسنا لننهي هذا العراك ما دمت رضيتي بالبقاء معنا طبعا نحن نرحب بك "
"وفر كلمات الترحيب بابا قالت ايريا ساخرة كنت تريدني ان اناديك هكذا ولكني كنت افضل عمي ايريا اخبرتني "
"لماذا تتلاعبين بالكلمات هكذا لتشوشينا ؟"تساءلت الوالدة
"ربما التشويش هو اقل ما اريد ان افعل لكم "
"لما نحن كنا نحب ايريا كابنه "قالت الوالدة
"لذلك قدمتموها لابنك دايمون كنت تعرفين من هو ابنك وكنت تعرفين انها تحبه ومع ذلك هذا لم يردعكم "
"كان ذلك بموافقتها "ال الوالد
"لكنها لم تكن تعلم انها جزء من ميراث لعين "صرخت ايريا بهم
"حسنا لنهدا الان ايريا قد ماتت الان ولا شيء سيعيدها للحياة وربما عليك ان تعرفي انا ماتت سعيدة وانها فعلت ما تريد لقد اصبح دايمون والدا محبا وشخصا ملتزما الان "اكد جيلاني
"حقا والد محب ربما لكن ملتزم فلا لم يمضي عام على وفاتها وها انا اراك تلهو مع نسائك كم انت وفي "\
"هل تغاريين "
ابتسمت بسخرية "يال غرورك سيد دايمون اغار عليك لما انت تعرف جيدا انني "واقتربت منه وهمست قرب اذنه "قادرة على اثارتك كما لم تفعل غيري من النساء "ابتسمت بهكم لما رات ردة فعله المضطربة لكلماتها
"افضل ان تذهبوا لحفلكم وانا ساجد طريقي لا تشغلوا بالكم بي "قالت منصرفة تتبع الخادمة وهي تمسك بابنائها وانا معهم
"تلك المراة ليست سهلة مطلقا اعتقد انها ستتعبنا كثيرا "قال دافييد
"انها تريد الانتقام الم تعرف من هي دايمون "ساله جيلاني
"لست اعرف للحظة اظنها ايريا لكن عندما تتكلم تبدو لي شخصا اخر لا اعرفه "
"ما معنى ذلك الا تستطيع التمييز بين زوجتك وامراة اخرى "قالت والدته
"هناك طريقة اعرف بها "اكد دايمون
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اتنهى الاحتفال لهذة الليلة كان دايمون يتمشى مع نيلا عليه اخبارها بالمستجدات
نظرت من شرفة جناحها كانت تجلس على السياج الرخامي للشرفة وقد تدلت قدميها نام الاطفال بعد ان تحدثت معهم مطولا وتفاجات لما علمت ان دايمون يحيطهم باهتمامه على الاقل وفاتها اتت بشيء مفيد حرك قلبه اتجاه ابنائه حدثت ايريا نفسها
راتهما واقفين كان يحيط خصرها وكانه يواسيها وهي تهز راسها بياس
امسكت قطعة حصى كانت تزين احد الاصص المزروعة في الشرفة والقت بها اتجاههما فاصابت كتف دايمون
"اتمنى ان لا اقاطعكما ولكني رغبت ان تعرف انكما لستما وحدكما "
ابتسم لها لاباس "
فلوحت له وهنا لمعت عينه بخبث
وتقدم من نيلا وعانقها
نظرت اليه وقد فهمت قصده من تلك الحركة فابتسمت وصفقت
"اوه دايمون يبدو انك اغضبتها بحق اذا ذهبت الى غرفتك ساجد حجة تغطي غيابك امام العائلة "
اتى ردها مخيبا لاماله اراد اغاظتها ولكنها لم تتاثر كما يبدو
"شكرا كم انت ودودة "اجابها بتهكم
"لا باس اني احاول ان اكون جزءا من العائلة عزيزي "اجابته بسخرية
في الليل اتى دايمون لجناحها
"كيف الاولاد "
"لقد ناموا "
"كيف كان اللقاء "
"كان علي تفسير الكثير من الامور "وشردت تتذكر كيف انهال عليها الاولاد بالاسئلة وكيف كان عليها ان تفسر سبب غيابها وكيف تفسر وجود قبر لها يذهبون لزيارته وهذا ما جعلها تندهش ان تعرف ان دايمون يضع الورود على قبرها كل يوم قبر ها الذي كان في الباحة الخلفية للمنزل هل ارادها قريبة منه
"لماذا دفنتها هنا "سالته "وانت تضع الورود على قبرها او ضميرك الذي يؤنبك "
"قد تتفاجئين اجل ضميري يؤنبني لانني جعلتها تشعر بتعاسة "
"لا عليك لا تجعله يؤنبك كثيرا "قالت بسخرية
"من انت "سالها "للحظات اراها فيك ثم تتحولين فجاة وتصبحي شخصا اخر "
"لا تتعب تفكيرك دايمون حتى لو كنت هي انت لا تعني لي شيء ولا ندمك ولا عذاب ضميرك سيعيدها "
"ولا انتقامك وحقدك "
"على الاقل سيريحها ويريحني "
"لما ان بيننا اولاد الا تعتقدي انهم يستحقون ان يعيشوا في عائلة مترابطة الا يكفي غيابك وما فعل بهم ثم عودتك الان "
"اريد ان انام دايمون هلا غادرت غرفتي "
"تصبحين على خير "
قال ساخطا وخرج من غرفتها متجها لغرفة الاولاد الملاصقة لغرفتها ثم غرفة انا ثم غرفته المقابلة لها راته يدخل غرفته ويغلق الباب فخرجت الى الصالة كان الجناح مكون من خمس غرف نوم لها وللاولاد ولانا ولدايمون وللمربية سيرتا التي تتولى تعليم والاهتمام بالاولاد وانا
وصالة ومطبخ وغرفة طعام وباحة متصلة بحدائق القصر ومسبح يطل عليه مكتبه
ومسبح اخر للصغار
بمعنى منزل مستقل جميل مرتب وعصري
اتجهت الى المطبخ لتصنع القهوة جلست تسرح بخيالها بكل ما مرت به اليوم كان الامر لكابوس طويل وحمدت الله انها لم تفقد عزيمتها اين انت اختي انا بحاجتك بحاجة لتصميمك وارادتك اعلم اني قوية ولكن عندما يتعلق الامر بهذه الاسرة تصاب بالضعف شربت القهوة وغادرت الى غرفتها لتنام قبل ان ياتي الغد لانه سيكون متعبا
نهضت باكرا وحضرت الافطارللجميع وجلست مع الاولاد وانا تناقشهم بخططهم لليوم
"حسنا بعد ان اعود من العمل سنفعل كل ذلك سنسبح ونلعب ونفعل كل شيء "قالت باسمة
دخل دايمون عليهم
الان هي ايريا بذلك الحنان الذي يطل من عينها نظرت له بجمود تبا لقد تحولت
"صباح الخير "
"صباح الخير اجابته
يجب ان اغادر قبلت الاولاد وغادرت نظر هو في اثرها وجلس يتكلم مع اولاده كالعادة
وصل الي الشركة ليرى ان هناك انقلابا بها الجميع في حالة من الهلع والعمل
دخل مكتبه فوجدها جالسة
"اهلا لما انت متاخر "قالت وهي تتابع عملها على الاوراق التي امامها
"ما الذي تفعلينه بمكتبي .......انا لا امانع ان تشاركيني به ولكن "
"ههههههههههههه ضحكت بجلجله هذا لم يعد مكتبك عزيزي انا هي من تدير هذه الامبراطورية اما انت فوجدت لك وظيفة افضل "
"ماذا "قال مندهشا
"دايمون انت طبيب طوارئ لذا فمكانك ليس الادارة انت المسؤول عن صحة العاملين لذلك ستكون طبيب الشركة منذ الان ولديك مكتب وممرضة مساعدة "
"ماذا "
"ما بك لا اعتقد انك مصاب بالصمم "قالت بسخرية
"لابد انك قد جننتي تماما "
"احفظ ادبك دايمون او ربما استغني عن خدماتك "
خرج من مكتبها كالصاروخ غاضبا يدك الارض بوقع قدميه دخل مكتب والده
"اسمعوني جيدا قد اقتلها اقسم انني سافعل اذا لم تجعلوها ترحل "
ابتسم والده وضحك دافييد وكذلك جيلاني
"ماذا هل اخذت علاوة مثلنا "قال والده
"ماذا هل "
قاطعه دافييد"لقد تم الاستغناء عن والدي لكبر عمره وكذلك الخال جيلاني وانا اصبحت المسؤول عن التعاقد مع عارضات الازياء "قال دافييد ضاحكا
"خالي جيلاني انت مازلت حي الا يمكنك ان تغيير وصيتك العينة تلك "ساله دايمون
"للاسف لا لاني لم اعد املك شيء كل شيء اصبح لاولادك ولها بما انها الوصية "
"اذا سنفعل "تساءل دافييد
"سنطيع الاوامر "اكد الوالد
"ماذا "صرخ دايمون
"انها الطريقة الوحيدة التي ستشعرها بالانتصار وانها حققت انتقامها "
"ابي انا لا اريد ان اعالجها نفسيا انا حاليا اريد ان انسفها "قال بحنق
قبل ان تفتح الباب وتدخل
"حسنا من التي تريد نفسها سيد دايمون "سالته بتهكم
"ولما انتم هنا لماذا انت لست في مكتبك دافييد كذلك انت دايمون "
"اسفة سيدتي ساغادر حالا "قال دافييد بينما دايمون يصر على اسنانه
"ستتكر اسنانك يوما وانت تصر عليها هكذا عزيزي "ققالت ايريا ساخرة "وانتما لا يحق لكما ان تكونا هنا اذا اردتما زيارة الشركة عليكما ان تكونا في مكتبي يمنع الزيارات العائلية "قالت موجهة كلامها الى السيد ديابلو الوالد وجيلاني الخال
"دكتور دايمون اريد تقريرا عن الحالة الصحية لكل العاملين عندنا في المؤسسة اريدك ان تفحصهم جيدا "
"سيد ديابلو وسيد جيلاني تفضلا ال مكتبي "
"لا باس عزيزتي علينا ان نرحل "قال ديابلو "اتم بعملك دايمون"قال بنبرة ذات معنى قبل ان يغادر
"اتمنى ان تعمل بنصيحة والدك "قالت قبل ان تغادر المكان
تمنى ان يحطم لها راسها الجميل وهي تغادرة ترفعه بكبرياء حسنا لا انه يفكر بشيء افضل لها سيؤدبها الى الابد
عمل جاهدا طوال النهار وهو يفكر بخطته التي سينفذها باحكام ومن ثم سيعلمها من هو دايمون
نزلت الى المشاغل حيث اصبح مكتبه قريبا منها وتفقدت المكان راها تسير بين العاملين بمرح تحييهم وتكلمهم تقدم منها وعندما حاول الكلام
"سيد دايمون اذا اردت ان تقول شيء يمكنك ان ترتب موعدا مع سيكرتيرتي او ان توصل عبر السيد فرانكو مسؤول القسم هنا "قالت كلماتها وغادرت بينما النظرات الدهشة تحيط بدايمون الذي تعرض لاهانة شديدة

عاد في المساء بعد ان قضى يوما مضنيا فيالعمل هذا كان الاتفاق مع والده واخوه دافييد ان يعملوا ما تامرهم به حتى يجدوا حلا
دخل الى جناحه فوجده خالي وعندما سال المربية عن الاولاد اخبرته ان السيدة اخذتهم في نزهة مما اثار حنقه اكثر
استحم وتحضر للعشاء وانتظر عودتها التي لم تاتي الا بعد موعد العشاء بساعة
ما كادت تدخل حتى طالعتها ازواج من العيون باستنكار
"اين كنت "سالها دايمون
"تسالني باي صفة "
"بصفتي والد الاولاد الذين معك "
"يمكنك ان تسالهم اذن "
"كنا نتنزه ابي لقد ذهبنا الى الملاهي والسينما ثم تعشينا في المطعم "
"كان عليك ان تدركي ان العشاء هي الوجبة الوحيدة التي اتناولها مع ابنائي ومع العائلة لذلك كان عليك احترام هذا وعدم الخروج معهم لاننا نخرج عادة في عطل نهاية الاسبوع "
"وكان عليك ان تدرك انني كنت بعيدة لمدة عام عن ابنائي مما يجعلني اتشبث باي فرصة لاتقرب منهم "
"تقربي لكن ليس على حساب العائلة "
"يبدو ان احدهم قضى يوما متعبا ويريد ان يخرج احباطه علي "
"لا تحاولي استفزازي ايريا "
"عزيزتي ليتك اخبرتني قبل خروجك على الاقل"قالت لها السيدة مايلي
"لما لست ملزمة باخبار احد قلت لكم ان اقيم بعيدا لكنكم انتم من اصر على بقائي "
"هلا حدثتي امي بادب اكثر "
"لما اعطني سببا واحدا يجعلني اكون مهذبة معكم "
"انت لا تطاقين "
"وانت كذلك "
"حسنا هلا توقفتما انتما تتشاجران امام الاولاد "نهرهما السيد ديابلو والده
"لقد اخرنا عشائنا من اجل ان نجتمع سويا "اوضح لها والده
"لم يكن عليكم ذلك توقعوا غيابنا عن العشاء انا والاولاد "
"لا يمكنك ذلك ايريا "حذرها دايمون وقطع كلامه عندما \خلت عليهم نيلا التي نظرت الى ايريا باستخفاف قبل ان تدس يدها في ذراع دايمون لتهدئه
"اه ..والان بدا العرض الهزلي هيا لنستحم ونغير ثيابنا ثم نحكي حكاية قبل النوم "واخذت ابنائها وسارت ولكن دانجلو قال
"ابي الن تاتي معنا "
"والدك لديه امور اهم عزيزي "قالت ايريا بتهكم
"للواقع لايوجد ما هو اهم من ابنائي ايريا عن اذنك نيلا تناولوا العشاء وساحضر بعد ان ينام الاولاد "
"تبدو كجليسة الاطفال بهذه الجملة "سخرت منه ايريا
"لا اتستفزيني ايريا "حذرها وهم سائرون الى جناحهم
استحم الاولاد الذي رفضوا بشكل قاطع ان تدخل عليهم ايريا اثنائه مما جعل دايمون يضحك بانتصار عندما راى ضيقها
"كنت تحاولين ابعادي عنهم ولكنك لن تستطيعي"

"ولكني لن اياس "اكدت له
"ايريا ان لصبري حدود وابنائي هم خطوط حمراء فلا تتعديها "
نظرت له بعدم اكتراث وذهبت لتضع ابنائها في السرير وجلست على الارض وجلست انا بجوارها ليستمعوا لقصة المساء
تبعها دايمون وجلس على الاريكة ليستمع هو ايضا
وبدات ايريا تروي قصة الامير الشجاع زكيف واجه المخاطر والصعاب ليصل الى اميرته المريضة ويعانقها فتفيق وتعود الى الحياة
"امي لما تخبرنا دائما عن الاميرات اريد قصة عن الشبان الشجعان لما يجب ان يكون لديهم اميرة "تساءل دانجلو
"لانه لا يوجد شخص يعيش وحيدا يجب على كل شخص ان يجد شخصا يحبه ويهتم لامره "اجابت ايريا
"ماما وهل بابا عانقك لذلك عدتي للحياة "سالها دوناتو
ارتبكت ايريا "اجل عزيزي دوناتو ان عناقي قادر على بث الحياة "قال دايمون ساخرا
لمعت عيناها بغضب وارادت ان تجيبه بشيء يصمته ولكن دانجلو قال "لكنني لا اراكما تعانقان بعضكما مطلقا وان كان بابا اعادك للحياة فمن هي تلك التي نزورها في ذلك الضريح "
"انها خالتك "قالت ايريا قبل ان يعم الصمت فنهضت وقبلت الصغيران واوصلت انا الى سريرها ثم اتجهت الى غرفتها
بدلت ثيابها بسرعة
وارتدت مئزرا حريرا اخضر اللون لتستعد للاستحمام طرقات على بابها نبهتها
فتحت الباب وكانت اكيد من شخصية الطارق
\"ماذا تريد ...ان كنت تريد السؤال عما قلته لدانجيلو فانا كنت مضطرة لذلك انهما مشوشان "قالت بعصبية
اجابها بنبرة هادئة ورقيق
"لا اريد ان اسالك ايريا انا اريد ان اشكرك لقد كانا مشوشان بالفعل اعلم كم هو صعب ان تعيشي بشخصية ليست لك كونك تعيشين بشخصية والدتهما هذا صعب "
"لا انا اهتم كل ما يهمني هو مصلحتهما "اجابت بارتباك من رقته المفاجاة
"اجلسي اريريبا اريد ان اكلمك ارجوك "قالها بتوسل
جلست وهي تحاول ان تجمع اذيال مئزرها القصير حول نفسها لانها كانت تعلم انه يصف حنايا جسدها بوضوح لكن دايمون لم يكن ينظر لها اطرق نظره الى الاسفل وكانه يفكر بعمق وحزن
"ايريا لقد عانت اختك معي كثيرا ولكنها احبتني بصدق لا تعلمي مدى اسفي لفقدانها وابتعادها عني كم ندمت لاني لم اذهب للبحث عنها ولكن عندما وجدتها رغبت بان افتح معها صفحة جديدة صدقيني اردت ان نعيش معا كعائلة ولكن لم يكن هناك وقت لقد رحلت حتى قبل ان اسمعها الكلمة التي لزمني الكثير لاعرفها لزمني الكثير جدا لاعترف لنفسي انني احببتها اختك وهبتي اجمل شيء في هذا العالم وهبتني الابوة وجعلت مني ابا جيدا ووهبتي الحب واالشعور لكن للاسف لم اتمكن من شاركتها هذا الحب قد تندهشي انا وان كنت عدت لعلاقاتي فانا عدت لها لكي انساها اننا تعيش داخلي ولا امراة في هذا الكون جعلتني اشر كما كنت معها انها رائعة وطيبة ومحبة ......."صمت ونظر لها ليرى تاثير كلماته
بهتت ودون ان تدري سالت دموعها تشق الطريق على خدها الشاحب الذي تجرد منه اللون كانها مصدومة لا تستطيع ان تصدق ما تسمع
"ارجوك ايريا انت الوحيدة القادرة على جعلي انساها انا لست سيئا صدقيني قد اكون قاسيا وبلا رحمة لكنك قادرة على ان تحسني من سلوكي كما فعلت اختك انت مثلها "
"ما الذي تريده مني "قالت وهي مشوشة بالكامل وافكارها تتضارب
"اريد ان اتزوجك "رفع يده يوقفها عن التعليق "انا لن اطالبك بشيء صدقيني افعل ذلك من اجل ابنائها نحن لا بدو كاسرة طبيعية وهذا ليس جيدا لهما "
"لا استطيع ذلك "اجابته دون تفكير
"ارجوك اعلم انك حانقة علي وعلى عائلتي واعلم انك تريدين الانتقام لها ولكن صدقيني لن تجدي شيئا لتنقمي منه انا محطم بما فيه الكفاية لتكلمي تحطمي "اقترب منها وامسك وجهها بين يديه "لا تبكي ارجوك ..تلك النظرة الحزينة في عينيك تذكرني بها "واقترب منها وعانقها برقة وشوق وكانه فعلا يشاق لوجودها ولمسها بدا ارق واجمل من ان يرفض وعذبا كمياة جدول صافية لم تعترض ولم تقاوم بل بادلته اياه واستجابت له وكانه شيء انتظرته طويلا
"انت فعلا تشبهينها حتى بملمسها بين يدي ...ولكن لا احد مثلها لا زلت اذكر تلك الليلة قبل رحيلها لقد كانت كحلم لم اكن اعرف انها الاخيرة لم اكن اعرف انني عندما احتويها بالمرة القادمة ستكون هامدة بلا روح كانت ليلة كالحلم لم تعطني قبلا مثل ما اعطتني ليلتها كانت دائما رقيقة معي لكن في تلك الليلة لايمكن ان اشبهها بشيء "اغمض عينيه وكانه يتذكر
مغفلا عن تلك التي تصلبت بين يده واصبحت عيناها كزجاج معتم بلا روح
"هل فعلت ذلك معها "سالت بصوت مختنق اقرب للهمس
"اجل فعلنا كما لم نفعل من قبل كان هناك شيئا مميزا بها تلك الليلة وكانها كانت تعرف انها ستكون الاخيرة "
ابتعدت عنه وهي صامته وقد تحولت يدها لقطعة جليد
"ايريا انا اسف لاني ذكرت لك ذلك واسف لاني عانقتك لقد ...رايتها فيك للحظات اعذريني "
"لا باس دايمون لكني اتمنى ان لا يكون خاب املك عندما فعلت "
"لا ..ايريا لم يخب ولكني لا زلت افتقد شعوري بوجودها لا يمكن لاي امراة اخرى ان تشعري بذلك وح....تردد وحتى انت مع انك نسخة عنها ارايت ايريا مدى عذابي ارجوك لا تزيده ارجوكي وافقي على البقاء بجانبي اريدك ان تكوني معي اعلم ان ذلك انانية مني ولكني تجرات عندما قلت انك ستفعلين اي شيء من اجل الاولاد "قال بنبرة يائسة
"لا باس دايمون دعني افكر "
"انا لن اطلب منك شيء ايريا صدقيني كل ما اريده هو من اجل الاطفال اما انا فانا اعلم انني لن ارضى بعد رحيلها مطلقا ولكن وجودك في حياتنا سيخفف وطأت الامر قليلا على الاقل سنحظى ببعض الحب والدفء ولو انها كانت دافئة ومحبة كما لم اعرف احد كم كانت رقيقة مثل زهرة ندية في ساعات الصباح وكم انا متالم لاني لم ادرك مدى اهميتها الا عندما رحلت تبا يا ريتني ادركت مشاعري قبل وفاتها لكنت ارحت الان من عذاب الضمير ومن الم القلب هذا "
لم تعد قادرة مطلقا على سماع المزيد لم تعد لديها قدرة على الاستماع اكثر كل كلمة وكانها نصل سكين تغرس عميقا في صدرها حتى انها شعرت بها تخنقها شعرت ان المكان اصبح خاليا من الهواء لا تستطيع التنفس لا تستطيع سماع المزيد منه تريد ان تصرخ به ان ترجوه ليتوقف لا تريده ان يتكلم عنها اكثر لا تريده ان يشرح لها مدى حبه وعذابه لا تريده ان يشرح كيف كانت معه وخصوصا لليتهما الاخيرة اه منك يا ايريا لقد فعلتها ككل مرة لقد جرتها من كل شيء حتى من انتقامها اه كم هي قاسية هذه الحياة لما عليها الاستمرار هكذا لما عليها ان تعيش المرار مرة تلو الاخرى بسببها لا احد مثلها لا احد يشبهها حتى انت لست مثلها
راقب تغيرات وجهها والتعابير التي رسمت عليه من احباط وياس وحتى الالم
جر صوته بصعوبة "ساتركك لترتاحي ولكن فكري بالامر ارجوك "وغادر وعيناه تلمع ببريق غامض
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